


ويقول الحق بعد ذلك : 
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ف وَدَأظه رَالإثر وَبَائَهُة إن ليرت 


ينال سيجروة يماك يقي © # 





بنات السياء التى تحمى المجتمع من بعضه وذلك فى آلا نقع عين أحد على 
مخالفة من أحد . وإذا وفعت عينك عل مخالفة من غيرك تكون المخالفة ما يدرك لكنها 
ليست كل الفساد فى المجتمع ففساد المجتمع يأق من أشياء كثيرة لا تقع تحت دائرة 
الإدراكات وهناك أشياء تكون فى متابع النفس البشرية التى تصدر عنها عوامل 
النروع ؛ فقبل أن يوجد إلم ظاهر يوجد إثم باطن ٠‏ والإئم الباطن سابن على الإثم 
الظاهر . والتفنينات البشرية كلها نحمينا من ظاهر الإثم » ولكن مني السماء يحميا 
من فساد ظاهر الإثم وباطن الإثم 








ويوضح لنا الحق الفرى بين تفنين البشر للبشر وتقئين الإله » فسبحانه رقيب على 
مواجيدكم ووجداناتكم وسرائركم ٠»‏ فإياكم أن تفعلوا باطن الإثم . ولا يكفى أن 
تحمى نفسك من أن براك القانون ؛ لان قصارى ما بعمل القانون أن يمنع الناس من _ 
أن يتظاهروا بالجريمة ويقترفرها علانية : والفرق بين تشربع السهاء وتشريع الارض أن 
تشريع الأرض يحمى الناس من ظاهر الإثم . ولكن نشريع السهاء يحمى الناس من 
ظاهر الإنم وباطن الإثم وباطن الإثم هو أعنف أنواع الإثم فى الأرض 


وبعض أهل الاكتساب فى الشر برياضتهم على الشر بسهل علبهم فمل الشر 
وكانهم ينعلون أمراً قد تعردوا “عليه بلا التعال . 








وه كسب » كي تعلم ‏ تأق بالاستعمال العام للخيرء و« اكتسب » تق للشّر 
لان الخيريكون فيه الفعل العمل رتيباً مع كل الملكات . ولا افتعال فيها ٠‏ فمن يريد 
مئلاً - أن يشترى من ممل ما فهو يذهب إلى المحل فى وضح النهار ويشئرى . لكن 
من يريد أن يسرق فهر يرتب للسرقة آخر. وهذا افتعال . لكن الافتعال قد 
يصبح بكثرة المران والدربة عليه لايتطلب اتفعالا : لانه قد أضحى لوناً من 











الكسب . وه يكسبون» تدل على الربح ؛ لأن ‏ كسب» تدل على أنك أخذت الأاصل 


والزيادة على الأصل ؛ والإنسا يصنع ال 
ويأخذ أجر الآخرة زائداً » وهذا هو قمة الكسب 






ويريد الحق سبحانه وتعالى من العبد فن حركته أن يحقق لذاته نفعاً هر بصدد 
الحاجة إليه ٠‏ ولكن الإنسان قد يحقق ما ينفعه وهو بصلد الحاجة إليه » ثم ينشأ من 
ذلك الفعل ضرر بعد ذلك ؛ لذلك يحمى الله الإنسان المزمن بالمنهيج حتى بين 
ما بحقق له الغرض الحالى ويحقق نفعاً ممنداً ولا يأتى له بالشر وما يحقق له نفعا 
ونهايته أليمة ٠‏ إننا نجد الذين يصنعرن السيئات ويميلون 
اللشهوات - مثلاً - يحققون لأنفسهم نفعاً مؤقتاً . مثل التلميذ الذى لا ياتفت إلى 
دروسه ٠‏ والذى ينام ولا يسعيقظ » والذى إن أيقظوه وأخسرجوه من البيت ذهب 
ليتسكع فى الشوارع ٠‏ هو فى ظاهر الأمر يحقق لنفسه راحة ء لكن مآله إلى 
الفشل بينما نجد أن من اجتهد وجادٌ وتعب قد حقق لنفسه النفع المستمر 
الذى لات 

إن الذين يَكْسبُون الإثم ذ 9 »م (سورةالاتمم 

ففى الدنيا نجد أن الجزاء من بشر لبشر » ولكن ماذا عن لحظة العرض أمام الله وهو 
العليم بظاهر الإثم وباطن الإثم ؟ 

نالذى يصون المجتمع - إذن - هو التقنين السماوى . فالمنهج لا يحمى الإنسان 
من حوله فحسب ولكنه يقان لحركة الإنسان لتكون صحيحة . 











اندامة. 














ريعود الح بعد ذلك إلى فضية الطعام فيقول : 
جه وَلائأ كوا ما يدو أَسْوَاب عونك 
سق وَإدالتكيايت يررك انيد 
جد ف يرن افوخ وخ لترله 0 جه 





ةلسل 
1 

وهنا يسمى الحق مالم يذكر اسم الله عليه بة الفسق» وهو ما تشرحه الآية 
الأخرى وتبرزه باسم مخصوص : 

جقللا فى نا أوحئ إن مُحوْمًا على طاع يمه إلا أذ يكرد به ونا 
مُسْقُوًا أو لَحَم ختز, فإ رجي أوسا أهلُ لير الله بد 

إذن ف ؛ فسأ معطوفة على المبتة والدم المسفوح وحم خنزير» لكنه سبحانه فصل 
بين العطوف وهو( فسةا) ؛ والمعطوف عليه بحكم يختص بالمعطوف عليه » وهذا 
الحكم هو الرجس وهكذا أخذت الثلاثة الجرمات حكم الرجس . وعطف عليها 
م ذبح وذكر عليه اسم غير اللهكالاصنام وهو قد جمع بين الرجس والفسق ٠‏ 

ويقول المحق : 8 وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم » وسبحانه يريد أن يبين لنا أن 
الفطرة السليمة النى لامميلها هوى تصل إلى حقائق الخير . ولذلك نجد أن الذين 
يحثون ويحض بعضهم بعضا على الشر ريعلم بعضهم بعضا يخقاء إما يأخذون مقام 
الشيطان بالوسوسة والتحريفى على العصيان والكفر ؛ لأن المسآلة الفطرية تأبى 
هذا » وحين يرتكب إنسان موبقة من الموبقات . إنما يلف لها ويتحايل ليصل إلى 
ارتكاب الموبقة » وقد بوحى بذلك إلى غيره » قيدله على الفساد . ويكون بذلك فى 
مقام الشياطين دين يوحون إلى أولبائهم بإعلام خفى ؟ لأن الفطرة السليمة تأبى 
الأشياء الشريرة وثقف أيضاً فيهااء ولا يجعلها تتقدم إلى الشر إلا الهوى ؛ فإذا 
ما أراد شيطان من الإنس أو شيطان من الجن أن ي ن للناس فعلاً فهو لا يعلن ذلك 
مباشرة . إنما يلف ويدور بكلام ملفوف مزين ٠‏ 

: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ' 
وفى ذلك إشارة إلى قول المشركين أكلرن ما قتلتم أنتم ولا تأكلون ما قتل الله وأنعم 
تأكلوا مما قثل الله 
3 .. وإ وهم كم ترك 





[سورة الأتمام ] 























[سورة الأنعام ] 








غك لجنا 
اه 


وكأن مجرد الطاعة لهؤلاء المشركين لون من الشرك ؛ لأن معنى العيادة امتخال 
والتمار عابد لمعبود أمراً ونهياً » فإذا أخذت أمراً من غير الله انه يخرج بك عن صلب 
وقلب منهجه سبحانه وبذلك تكون قد أشركت به . 
ويقول الحق بعد ذلك : 
+ لكات يننا كتبتكة وك ئزا 
ع > مب ماسوو مف عت مدن 
يمرى يومف الناي سكمن مكلف الظلمدت ليس 


كسس ج هه 
والحق سبحانه وتعالى - كما عرفنا - يعرض بعض القضايا لاعرضا إخباريًا 
منه » ولكن عمرضها باستفهام ؛ لأنه - جل وعلا - عليم بأنه حمين يأنى لك 
الاستفهام » لم تدير ذهنك لتجيب فلن تجد إلا جواباً واحداً هو ما يريده الحق . إذن 
الأسلوب أحيانا يكون أسلوباً خبريًا أويكرن استفهاما بالإثبات أو استفهاما بالننى ‏ 
رأقواها الاستفهام بالنفى ٠‏ وحين يعرض سبحانه القضية النى نحن بصددها يوضح 
وهو العليم أنك إن أحبيت أن تميب فلن تجد إلا الجواب الذى يريده الح 
إننا نجد فى الآية الكريمة موت وحياة » وظلاماً ونور . 


وماهى الحباة ؟ . المياة مى وجود الكائن على حالة تمكته من أداء مهمته المطلوبة 
منه » وما دام الشىء يكون على حالة يودى بها مهمته لفيه حياة » وأرفى مستوئ 
للحياة هو ما تجتمع فيه الحركة والحس والفكر » وهذه الأمور توجد كلها فى 
الإنسان . أما الحبوان ففيه حس وحركة وليس عنده فكر . غير أن الحيوان له غريزة 
أقوى من فكر الإنسان ٠‏ فهو محكوم بالغربزة فى أشياء وبالاختيار فى أششياء ٠‏ وليس 
لك فى الغريزة عمل . لكن فى مجال الاخشيار لك عمل ٠‏ تستطيع أن تعسمله 
وتستطيع ألا تعمله 





يفايفلا 

ممح ح؟جه .تح بح حبص وت ١‏ 1نل 
إذن فالحياة هى أن يكرن الكائن على حال يؤدى به مهمته المطلوبة منه . وعلى هذا 
الاعتبار ففى الإنسان وف الحياة » وفى النبات حياة » وفى الجماد حياة» 
وكلما تقدم العلم يثبت نا حيوات أشيا. كثبرة جد كنا نظن ألاحياة فيهاء وإن ظهر 
لنافى التفاعلات أن بعض الأشباء تنحول إلى أشياء أخرى ؛ فعلى سبيل المثال 
الحيراا فيه حياة فإذا ذبحناه وأكلناء ٠‏ ورمينا عظامه ٠‏ كانت فيها حياة من نوع ثم 
إلى جمادية لها حياة من نوعها » بدليل أنه حين يمر بعض من الزمن 





صارت أجزاؤ: 
يتفتت العظم 
وكنا قديما فى الريف نحلب اللبن فى أوعية من الفخار وترضع فى مراقد ء 
ويسعمر اللين أسبوعاً فى المرقد : ويكون أحلى فى يومه عن أمسه . ويزداد اللين 
حلاوة كل يوم » ثم نأ زوجة الفلاح قطعة القشطة الأ+ ة وتصنع منها اجون 
الجميل الطعم . أو الزبد لكن بعد أن غلينا اللبن يفسد يعد عدة ساعات ؛ لأنك 
حين وضعته فى المرقد » أخحذته بالحياة فبه فظلت فيه حيوية حياته » لكن يجين غليته 
اففد قتلت مآفيه من ال حيا فإن لم تضعه فى ثلاجة لا بد من أن يتمفن ٠‏ ومعنى 
النعفن آنه لم يعد يؤدى مهمعه كلبن ؛ إإما اتتقل إلى أخرى بفعل البكتريا 
وغيرهاء ولايُذهب الحياة إلا الهلاك وهو ماقاله الحق : 
جكُل شي مالك إلا وجي ..9© > [سورة القصص] 
إذن » لا تأخذ الميت على أنه شىء ليس فيه حياة ؛ ولكنه انتقل إلى حياة ثاذ 
أن عدن امه وف لس .. ع4 

ا[ سورة الأتعام ] 
كأن للإنسان حياة فى ذاته » ثم جعل الحق له نوراً يمشى به . كأن الحياة متنقلة فى 
أشياء » ويحتاج الإنسان إلى حياة » إيحتاج إلى نور تعضح به مرائى الأ: 
وكانوا قديمآ يعنقدرن أن الإنسان يرى حين ينتقل شعاع من عينه إلى المرثى فيراه ٠‏ 
إلى أنجاء العربى المسلم ابن الهيثم . ونال هذا رأى جانبه الصواب فى قانون 
الضرء» وقال : إن الإنسان يرى ؛ لأن شمعاعاً من المرئى يصل إلى عين الرائى . بدليل 
أن المرنى إن كان فى ضوء يدركه الإنسان , رإن كان فى ظلمة لا يدركه الإنسان» 
























1111 
ولو كانت الأشعة تخرج من عمين الإنسان لرأى الأشياء سواء أكانت فى نور أم فى 
ظلمة» وتعدلت كل النظربات فى الضوء على يد العالم المسلمء وجاءت من بعد 

ذلك الصور الفوتوجرافية والسينما. إذن فالنور وسيلة إلى المرئيات 

ويترك الحق سبحانه وتعالى فى أت ة الكون الحسية أدلة على الأقضية المعنوية ؟ 
فالتور الحسى الذى نراه إما ضوء الشمس إما ضوء القمرء وإما ضوء المصباح ١‏ 
وإما غبر ذلك؛ وهذا مايجعل الإنسان يرى الأشياء» ومعنى رؤية الإنسان للاشياء 
أن يتعامل معها تعاملاً نفعيا غير ضار . ونحن نضىء الصباح بالكهرباء : 
الثور الطبيعى- نور الشمس - وعندما نضىء مصابيحنا نرى الأشياء ونتفاعل معها. 
ولا نحطمها ولا تحطمناء وكل واحد منا يأخذ من النور على قدر إمكاناته . إذن كل 
واحد يضىء المكان المظلم الذى اضطر إله بغيبة المنير الطبييعى على حسب 
استطاعته. فإذا ظهرت الشمس أطفأنا جميعاً مصابيحنا؛ هذا دليل من أدلة الكون 
امحسية |لللمرسة لتأخحذ منها دليلاً على أن الله إن قعل تقيمنا نورا فلا نأتى بقيم من 
عندناء مادامت قيمَهُ موجودة . 

















ويرضح الل أن الإنسان بدون قيم هو ميت متسحرك» وبأنيه النهج ليحيا حياة 
رائية . ويوضح سبحانه لكل إنسان : احرص على الحياة الثانية الخائدة التى لا تنتهى 
وذلك لا يأتى الا بانباع المنهج؛ رإياك أن ظن أن الحياة فقط هى ماتراه فى هذا 
الوجود لأنه إن كانت هذه هى غاية الحياة لما أحس الإنسان بالسعادة؛ لأنه لوكانت 
الدنياهمى ابتنا للزم أن يكون حظنا من الدنيا جميعاً واحداً وأعمارثا واحدة: 
وحالاتنا واحدة» والاخختلاف فيها طولاً وفصراً رحالا دليل على أنها ليست الغاية؛ 





لآن غاية المتساوى لابد أن تكون متساوية 
إذن فقول الله هو القول الفصل : 
ْو اذا الآخرة لهى الْحيرَانُ .. و 4 [ سورة المتكيرت ] 
فهذه هى ايا تضيع منك ولا تضيع منهاء ولا يفتك خيرها ولا تفوته. 


إذن فالذدى يحيا الحياة الحسية الأرلى وهى الحركة باك 





الروح هو ميت منحرك. 





الانكقك 
حص تت 


كأ 


وَبعنا ,وى يده 
رمن الآية 155 سورة الاتعام) 
أى أنه سبحانه قد اعطى ثل هذا العبد حياة خالدة ونوراً بمشى بهذ ل بجلم 
ولايتحطم , 
أما من يقول : إن الحياة مبعناها الدئيرى » لا تختلف عن الحياة فى ضوء الإيان » 
مثل هذا نقول : لاء لبس بيبها تسارٍ نههما غتلفتان بدليل أن الحن يقول 


تسا رط اليا ب » 


جعزت 








( من الآية 74 سورة الأنفال ) 
فسبحاته يخاطبهم . وما دام بخاطبهم فهم أحياء بالقانون العادى » لكنه سبحاته 
أنزل لرسوله المنيج الذى يحبا به المؤمن حياة راقية » وافطنوا إلى أن الحق سبحانه 
وتعالى أعطى ومنح الروح الأولى التى ينفخها فى المادة فتتحرك وتحس بالحياة الانيا » 
ند اعطاها امن والكافر . ثم يأق بروح ثانية تعطى حيلة أبدية . ولذلك سي 
مج الله الخلقه روحا : 





«١‏ رَكَدَلِكَ أوحبنا إل 





ص ترد » 
رامن الآبة 60 سورة الشوري) 

فالمنيج يعطى حياة خالدة 

إذن فقوله الحق : « أو من كان ميت فاحيبناه » أى أَوْ من كان ضالاً فهدينه » 
أو من كان كافراً فجعلناه مؤمناً . ولتلحظ أن فيه « ميْنا» بالتخفيف . وفيه ميت 
بالتشديد . والميّت هو من يكون مآله المرت وإن كان حيّا » فكل منا ميّت وإن كان 
حيًا .ولكن الميّت هو من مات بالفعل وسلبت وأزهقت روحه . ولذلك يخاطب الحق 
نبيه صل الله عليه وسلم فيقول له: (إنك ميّت) . 





أى تؤول إلى الموت وإن كنت حيًا الآن . لآن كلا منا مستمر فى الحياة إلى أن 
يتليس بصفة الفناء » ويقول الحق : ١‏ فأحييناه » أى بالمتيج الذى يعطيه حياة ثانبة » 
ولذلك سئى القرآن روحاً .وسمّى من نزل بالقرآن روحا أيضا 





اسيل 
ص ندر 


٠‏ وجملنا له نوا يمشى به فى الناس » وماذا يمشى به فى الناس فقط , وليس بين 
كل الأشياء ؟ ؛ لان الأشياء الأخرى من الممكن أن تحتاط أنت منهاء ولكن كلمة 
الناس تعبر عن التفاعل الصعب لأنهم أصحاب أغيار ويتابع الحق : ٠‏ كمن مثله 
فى الظلمات ليس بخارج منها » وهذا نساؤل جوابه : لا . أى ليس كل منبها مساويا 
للآخر. ميا نقول : هل يستوى الأعمى والبصير؟ . والفطرة هنا تقول :الا 
مثلما تؤكد الفطرة عدم استواء الظلمات والنور . أو الظل والحرور . وهنا يمنا الله 
على الجواب ؛ لأنه سبحانه ‏ يعلم أن الأمر إذا طرح كسؤال وكاستفهام فلن نجد إلا 
جرابا واحدا هو مايريد الحن أن بقرله خبراً 


ويذيل الحق الآية : 
08 






ماكاثوأ سملن # 





( من الآية 151 سورة الاتعام ) 


والمعنى هنا أى تركناهم عرضة لأن ينفعلوا للتزيين . رم يحمهم الحن بالعصمة فى 
اختيارهم ؛ لانه سبحانه قد ترك الاختيار حوًا للإنسان : 





( من الآية 54 سورة الكهف) 


ويقول الح من بعد ذلك 


2500-0-6 اقم 
+ دكدكَجَمَنَا لوص ٍ كير مُبْرِييهًا 
يتحر اهايا نسو اش 
مَنََنَةونَ 7) 4 
وقول الحق سبحانه : « وكذلك » ندل على أن شيئاً شب بشىء ٠‏ فكيا وجد فى 
مكة من يناصبك العداء ويناهضك ويقاومك فى أمر الدعرة إلى الله ٠‏ ويصدٌ عن 








انعد 
١ه‏ حت حت بحصت وت توص ح وحصت اكاك 
سبيل الح ؛ إن تلك قضية لست فيها بدعاً من الرسل؛ لأن هذه امسأ سائدة 
مع كل رسول فى موكب الإيمان» و#كذلك' أى كما جعلنا نى مكة مجرمين 
يمكرو ون جعلنا فى كل قرية سبفت مع رسول سبق هذه المسألة» ٠‏ فلم تكن بدعآ من 
الرسل . رحيث إنك لم تكن بد من الرسل فلتصبر على ذلك كما صبر أولو العزم 
من الرسل . وأ أولى منهم بالصبر؛ لأن مشقاتك على قدر مهمتك الرسالية في 
الكرن كله؛ ذكل رسول إنها جاء لأمة محدودة ليعالج داءٌ محدوداً فى زمان محدود. 
وأنت قد جنت للأمر العام زماناً رمكانا إلى أن تقرم الساعة؛ فلابد أن تتناسب 
المشقات التى تراجهك مع عموم رسالنا التى خصك اللهبها. 
« وكتايك مع فى كل 


والإجرام هو مأخوذ من 














مها .. 029 4 [ سورة الأثمام ] 
الجيم) و«الراء؟ و#الميم؟ الحم والحُرم والجريمة . 
فيها معنى القطع . و«مجرمبهاء جمع مجرم» ومجرم من أجرم» وأجرم أى ارتكب 
الجرّم والجريمة؛ ومعنى ذلك أنه قطع نفسه بالحريمة عن مجتمعه الذى يعايشه؛ فهو 
يعزل نفه لالمصلحة لأحد إلا لمصلحته هوء فكأنه قام بعملية انعزال اجتماعى» 





وجعل كل شىء لنفسه » ولم يجعل نفسه لأحد ؛ لأنه يربد أن يحفق مرادات 
نفسه غير مهدم بالتتائج التى تترتب على ذلك 

إذن فالإجرام هو الإقدام على القبا اقداماً يجعل الإنسان عا زلا نفسه عن خبير 
مجتمعه؛ لأنه يريد كل شىء لنفسه . ومادام يريد كل شىء لنفسه فعامل التسلط 
موجود فبهء ويرتكب الرذائل. ولأنه يرتكب الرذائل فهر يريد من كل المجتمع أن 
تنتشر فيه ل هذه الرذائل ؛ كى لا يشعر أن هناك واحداً أحسن منه. 

] ِلْمْكُرُوا فيه وما كرون إلا بأنفْهم وما يمرو 09 4 ا[سورة الأتعام‎ . ١ 

والكر - كما نعرف - مأخوذ من التفاف الأغصان بعضها على يعض التفافاً 
بحيث لا تستطيع أمسكت ورقة من أعلى أن تقول هذه الورقة من هذا الفرع؛ لأن 
الأغصان والفروع ملفوفة ومتشابكة ومجدولة بعضها مع بعض. وا ماكر يصنع ذلك 














اللطا 
صمح مص مج +١‏ 
بت حتى لا يُكشف عنهء ومادام يفعل ذلك فاعلم من أول الأمر 
أنه ضعيف التكوين؛ لأنه لولم يعلم ضعف تكويئه لما مكر لأن القوى لا يمكر ابد 
بل يواجه؛ ولذلك يقول الشاعر : 





لأنه يريد أن يلف ت 


وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت كذلك فدرة الضعفاء 

والضعيف عتدما يملك فهو يحدث لنفسه بأن هذه فرصة لن تتكررء فيجهز على 
خخصمه تحرف من الا تأتى له فرصة أخرىء لكن القوى حين بأتى لخصمه فيمسكه ثم 
قد يحدث نفسه بأن ينركه» وعندما يرتكب هذا الخصم حماقة جديدة فيعاقبه إذن 
فلا يمكر الا الضعيف. والحق سبحاته وتعالى فى هذه المسألة يتكلم عن للجرمين من 
أكابر الناس» أى الذ؛ .ين يحكمرن فى مصائر الناس؛ ويفسدون فيها ولا يقدر أحد 
فى مواجهتهم . وهناك كثير من الآيات تتعلق بهذه الألة: ريعضها وقع فيه 
الجدل والحخلاف. ومن العجيب أن اخلاف لم يُصفً» وكل جماعة من العلماء 
ينمسكون برأيهم . وهذه الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها تلتقى مع الفول الح : 
<١‏ وإذا رد اد يلك قربة رن مها فقوا فيا فحنا اقل كرتي 
تسُميرا © » [سورة الإسرا ] 











وهذه الآية فيها اشكال؛ وقامت بسيبها معركة بين العلماء؛ فنجد منهم من 
ايقول: وكيف يأمر الله أناساً بالفسق؟ ٠‏ وحاولوا أن يجدوا تأويلا لذلك فقالوا: إن 
الحق قد قسر وأجبر أكابر هؤلاء الناس على الفسق . والجانب الثانى من العلماء 
قالوا الوا : لاء إن انق لا يقسر البشر على الفسق» بل على الإنسان حين بق رأ كلمة أمر 
الى انوع لايد أ زف ناهذا لمر عرض لان يتاع رعرهة لان رقص إلأآن 
المأمور- وهر المكلف - صالح أن يفعل ٠‏ وصالح الا يفعل » وأن الآمر تد أمر 
بشىء» والمأمور له حق الاختيار؛ ؛ وبذلك تجد أكابر الوم إفا استقبلوا أمر الله 
5 


لوم أمرْرا إلا بُِوا لله ..رى » 








حموح ححص ؟عح :0ت حصمض ص مهت أله 


والفسق إذن ‏ مترتب عل اختيار المأمور . 


وحين نتأمل نحن بالخواطر معنى : «أمر الله» نجد أن أمر الله بتمثل فى 
التكوينات الطبيعية الكونية ولا يرجد لأحد قدرة على تحالفة الله فى ذلك : فهو 
الفائل : (إنا أمره إذا أراد شيئاً أن بقول له كن فيكون) . 

ويتمثل أيضاً أمر الله فى التشريعات ٠‏ وللبشر الذين نزلت لهم هذه التشريعات أن 
يختاروا بين الطاعة أو العصيان , وسبحانه القائل عن الأمر بالتشريع : ( وما أمروا 
إلا ليعبدوا الله) , 





وحين يقول الحق : ( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها) . 
فسبحانه لا يبلك هذه القرية ظلاً » ونا برسل إليهم انبج ٠‏ فإن أطاعرا فاهلا 
وسهلاً . رإن عصرا فلابد لهم من العقاب بالدمار 


وهكذا نرى أن العلماء الذين ظنوا أن الفسن مترتب عل الأمر من الله لم يلتفتوا إلى 
أن ورود الأمر فى القرآن جاء على لونين : أولا : أمر التكوين بالقهريات فلا يستطيع 
المأمور أن يتخلف عنه . ومثل الأمر الفهرى قوله الحق : 


ع بكرن © 4 









« إما امه إذاأرا 





( صورة ين» 

فالامر جاهز فى عالم الازل ليبرز حين يشاء الحق . والأمر الثان : هو الأمر 

التشريعى وهو صالح لآن يختار المكلف بين أن يطيع أر يعصى . وفى هذا الإطار 
نفهم قوله الحق : 





مود ارلا أن 


1 


هربا الإسراءع 
فلا تفل : إن الله يأمر بالفسق ؛ فالحق قد أمر المؤمنين بالمنيج لآنه سبحانه لا يأمر 


بالفحشاء ٠‏ بل 





اء الأمر لكل البشر أن بعبدوا الله تخلصين له الدين ء لكن كباء 








مالا 
حاو - عه 
أهل هذه القرية أخذوا البدي ل للطاعة وهو الفسق والمعصية ٠‏ فلم| أمرهم نفسةوا ماذا 
ايصلع بهم ؟ هر سبحانه يدمرهم تدميرا . فإن كان فى الكونيات فلا أحد من خلن 
الله مكلف فى الكونيات , أما أمره الثان فى اتباع المنبج فلنا أن نفهم أنه الاختيار . 


وهكذا نعلم ونفهم معنى هذه الآية لتلتقى مع الآية النى نحن بصدد خواطرنا 
عنها : أى وإذا أردنا أن نهلك قرية أنزلنا منيجأ لها فأكابرها كانوا أسوة المسقوا 
فيها بعدم إطاعة منهج الله فحق عليها القول ندمرناها تدميرا . وكذلك - أيضاً - 
نفهم قوله الحق : « وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون ٠‏ لآن المكر إنما يريد به 
الماكر أن من طريق ملتر لأنه ضعيف لا يمكن أن يواجه الحقائق . وهذه 
الحقائق تستقبلها الفطرة السليمة .. وهو يريد تزييف المسألة على هذه الفطرة لذلك 
يلترى . ولثل هذا الماكر نقوا لنفسك خيراً عاجلا وشهوة 
موقوئة ‏ ولكنك إن استحضرت العقوية التى تنشأ من هذا الأمر بالنسبة 
لك وكذلك عقوبتك على انك أضللت الآخرين لرأيت كيف يأنى الشر. 


« ونا كرون إلا يأنفسوم وما عرو 4 














١‏ من الآية 10 سورة الأتمام) 
أى لا يعلمون . لأخهم لا يوازنون الأمورر بدقة تؤدى إلى التفع الحتيقى 


ويقول الحق بعد ذلك : 


1 
رِسَالكَهَ صب ادن لُحرئوأ صَمَارْعِندٌ 


وعدت ريما بكرن © جه 


ركان الآبة الى أرسلها الله مع رسوله وهى القرآن لبت لهم صدقه فى البلاغ عن 





